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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مفهوم الشعر ووظيفته.
الكلمات المفتاحية: مفهوم الشعر – وظيفته.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول قضية مفهوم الشعر ووظيفته.
II. موضوع المقالة 
أولًا: قضية مفهوم الشعر ووظيفته: يكمن جوهر الخلاف بين مدرسة المجددين والمحافظين في تحديد مفهوم الشعر ووظيفته، وقد أشار البارودي -رائد المحافظين- إلى مفهوم الشعر ووظيفته؛ فقال: "الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سموات الفكر؛ فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب؛ فيفيض بلألائها نورًا يتصل خيطه بأَسَلة اللسان"، وقد اقتفى المحافظون أثر البارودي في ذلك، وانطلقوا يصورون بشعرهم الواقع الذي يعيشونه. 

أما مفهوم الشعر عند الشعراء المجددين؛ فيمثله قول العقاد: "إنما الشعر استيعاب للمحسوسات، والقدرة على التعبير عنها في قالب جميل". 

كما يمثله قول عبد الرحمن شكري: "إن القلوب خوافق والشعر من نبضاتها، والشعر مرآة الحياة تطل من مرآتها". ثم قوله:

	ألا يا طائر الفردوس

	*
	إن الشعر وجدان



ويرى المازني أنَّ الشاعر هو الذي إذا أحس أنَّ همومه أكبر من أن تقاس إليها هموم غيره من البشر، عاد إلى الطبيعة وناجاها فوجد في شجوها الصامت مثالًا لما يحسه في نفسه، ويقرر أنَّ قلب الطبيعة يحمل همومًا لا يطلع عليها إلا كل من يفهم لغة الحزن الصامت، ولقد كانت هذه الهموم منبعًا للشعر، ولا زالت إلى اليوم معينًا لا ينضب. 

ومعنى ذلك أنَّ الشعر من وجهة نظرهم؛ تعبير عن الأحاسيس والمشاعر الإنسانية تجاه مظاهر الطبيعة الحية؛ أي أنَّ الطبيعة توحي إلى نفس الشاعر بمعانٍ جمة، وتثير فيه ألوانًا من الوجدان، فينطلق إلى التعبير عن وجدانه، ومن ثم لا بد من الانسجام والتوافق التام بين نفس الإنسان وأسرار الطبيعة.

وأوضح العقاد ذلك حين أوضح أنَّ الشخصية الشاعرة هي التي تعطيك الطبيعة كما تحسها هي، لا كما تنقلها بالسماع والمجاورة من أفواه الآخرين، فالذي يصف الطبيعة وصفًا مجردًا لا يعد شاعرًا في نظر أصحاب تلك المدرسة؛ لأنَّ الشعر وصف للأحاسيس تجاه الطبيعة لا للطبيعة ذاتها. 

كما أنهم ينظرون للشعر نظرة إنسانية، ويعالجون به القضايا الوطنية والقومية من خلال تلك الرؤية الإنسانية؛ يقول العقاد مصورًا ذلك: "فمدرسة الشعر المصري بعد شوقي تعنى بالإنسان، ولا تفهم القومية في الشعر إلا على أنَّها إنسانية مصبوغة بصبغة وطن من الأوطان، وهي تلقي بالها كله إلى شعور الإنسان في جميع الطبقات، وهي على هذا مدرسة الطبيعة والإنسانية"، وهو بهذا لا يقصر الشعر على معالجة القضايا القومية بالمفهوم الذي سار عليه شوقي وحافظ ومن سار على نهجهما؛ فالشعر عند أصحاب هذه المدرسة تغلب عليه النزعة الوجدانية والإنسانية؛ فهو تعبير عن الذات الإنسانية من خلال الواقع الذي تتفاعل معه. 

بهذه الروح الجديدة في فهم الشعر ووظيفته انطلق هؤلاء الشعراء ينشئون شعرًا، يمثل رؤيتهم الفنية ويتفق مع نزعتهم الجديدة، ويحدثنا شكري عن وظيفة الشاعر فيقول: "إنّ وظيفة الشاعر في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره، والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق، ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الشاعر بعيد النظرة، غير آخذ برواء المظاهر مأخذه بنور الحق؛ فيميز بين معاني الحياة التي تعرفها العامة وأهل الغفلة، وبين معاني الحياة التي يوحي إليه بها الأبد، وكل شاعر عبقري خليق بأن يدعى متنبئًا؛ أليس هو الذي يرى مجاهل الأبد بعين الصقر، فيكشف عنها غطاء الظلام ويرينا من الأسرار الجليلة ما يهابها الناس؛ فيغري به أهل القسوة والجهل؟".
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